اثر القرآن الكريم في الإيقاع  الموسيقي لشعر الزهد

الفصل الرابع

أثر القرآن الكريم في الإيقاع الموسيقي لشعر الزهد
الإيقـــــــــــــــــاع

الإيقاع الخارجي:

1. الوزن.

2. القافية (الفاصلة القرانية).
الإيقاع الداخلي:

1. التكرار (الحرف، الكلمة، العبارة).

2. ردّ العجز على الصدر.
3.  الجناس ، الجناس غير التام.
إيقاع الأوزان  القرآنية في الشعر العباسي:
انماز الشعر العربي بالنغم الجميل والجرس العذب الذي يتأتى من سحر الطبيعة والوجود الذي ينعكس على الألفاظ والمعاني فتتظافر سوية  في إضفاء النغمة الحالمة أو الشجية التي تعكس الحالة وتصور المشاعر فتطرب النفس وتهتز العقول وتلين الطباع ولهذا قيل عنه أنه شعر غنائي.

ويعد الوزن الإطار الخارجي الذي يمنع القصيدة من الخلل والفوضى وهو يمثل ((الموسيقى الخارجية وهي ليست كل شيء في موسيقى الشعر فهناك الموسيقى الداخلية من تناغم الحروف وائتلافها وتقديم بعض الكلمات على بعض واستعمال أدوات اللغة الثانوية بوسيلة فنية خاصة يكاد يعلو على الوزن والعروض ويفوقه))(
).
فالوزن إذن هو ((الوسيلة التي تمكن الكلمات من أن يؤثر بعضها في البعض الآخر على أكبر نطاق ممكن))(
) فأسلوب القرآن العظيم قد استرعى انتباه الشعراء فقد وجدوا في عدد من تراكيبه أو آياته أوزانا مما حدا عددا منهم أن يقتبس شطرا منه وقد يقوم الشاعر بإجراء التحويرات زيادة أو حذفا تقديما أو تأخيرا في الكلمات وبإمكانهم تضمينها في أبياتهم الشعرية ((هذا لأن القرآن الكريم نفسه موسيقى النغمة والإيقاع ، وهو ما جعل قريش تنعت النبي محمد () بأنه شاعر، اذ توافر في القرآن عنصر يطلبونه في الشعر ، وهو الموسيقى التي فيها الوزن))(
).


ومما أغرى الشعراء على الاقتباس من آي الذكر الحكيم مجيء تراكيب ومقاطع منه على هذا العنصر ((والجمال في أسلوب القرآن إن معظمه جاء متناسق المقاطع، يصلح أن بضمن في شعر الشاعر دون مشقة او عنت فمن جمال الاسلوب القرآني أن وقع فيه ذلك القدر العظيم من آيات موزونة موسيقية تطمئن اليها الأسماع وتنفذ الى القلوب))(
).
هذا الاقتباس المباشر للقرآن الكريم من لدن الشاعر العباسي لم يجيء مصطنعا أو محشوا في الأبيات وإنما جاء نتيجة لحفظ الشاعر للقرآن الكريم وتعمقه في فهمه وفهم أسراره وإيقاعه، فكان أن جاءت آياته منسابة في شعره.
وهذا ما نراه واضحا في شعر شعراء مثل أبي العتاهية وعبد الله بن المبارك وأبي نواس(
)، من ذلك قول أبي العتاهية:

(من السريع)

ألا إلى الله تصيرُ الأمور
    ما أنتِ يا دُنياي إلا غرور(
)
 فالشاعر استفاد من إيقاع قوله تعالى : صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُ (
) موظفاً إياه في بيته الشعري في سياق صوتي نغمى، فلقد جاء وزنه موافقا تفعيلات السريع (مستفعلن/ مستفعلن/ فاعلاتن) من غير زيادة وجاء النص القرآني موزونا خاليا من التحوير أو التغيير في صدر بيته الأول وقوله في مقطوعة في الزهد:
أن قَدَّر الله أمراً كان مفعولاً

  وكيف نجهلُ أمراً ليس مجهولا

إنا لنعلمُ أنا لاحقون بمــن
  ولّى ولكن في آمالنا طــولا(
)
فقد اقتبس في صدر بيته الأول من قوله تعالى : وَلَكِن لِّيَقْضِيَ اللّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً (
) فالإيقاع الخارجي للمقطوعة هذه تكاتف على انتاجه الوزن والقافية فجاء وزنه موافقا لتفعيلات البسيط (مستفعلن / فاعلن / مستفعلن / فعلن) إذ أبدل الشاعر عبارة وَلَكِن لِّيَقْضِيَ بعبارة (إن قدر) لاقامة الوزن الشعري مع وجود زحاف القطع(
) في كل من تفعيلتي العروض والضرب.
ولأبي العتاهية أبيات في الزهد والقناعة يقول فيها:

(من الخفيف)

قد رأيتُ الدُنيا إلى ما تصيــر

كلُّ شيءٍ منها صغيرٌ حقيـر

أنا في حيلة التخلص منهـــا

وعلى ذلك الإله قديـــر

هو ربي وحسبي الله ربـــي

فلنعم المولى ونعم النصيــر
أي شيء أبغي إذا كان لي ظـ      
ـلٌّ وقوتٌ حِلٌّ وثوبٌ سَتير

ما بأهلِ الكفاف فَقْرٌ ولكــن

كلُّ من لم يقنع فذاك فقيـر(
)
فالشاعر في بيته الثالث قد استوحى من قوله تعالى : فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (
) وقوله تعالى : وَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (
) فعمد الى زيادة حرفي الفاء واللام لينسجم مع الوزن الشعري الذي وضعه لمقطوعته التي جاءت على البحر الخيف( فعلاتن/مستفعلن/فاعلاتن) والتي اقتضت زيادة سببين ثقيلين (ب) الى الآية لتحقيق الوزن الشعري المطلوب للمقطوعة.
وفي نصائح أبي العتاهية تذكير بيوم القيامة و ما فيه من الأهوال ومن أجمل نصائحه قوله:                                                        (من مجزوء الرجز)
رغيف خُبزٍ يابـسٍ

تأكله في زاويــهِ
وكوزُ ماء بــاردٍ

تشْرَبُهُ من صـافيه
وغرفةٌ  ضيقـــةٌ

نَفْسَكَ فيها خاليـه
الى أن يقول:

خيرٌ من الساعـات في

   فَيءِ القصورِ العاليه
وتعقبها عقوبــــةٌ

   تُصلى بنارٍ حاميه(
)
فالشاعر قد اقتبس في عجز بيته الأخير قوله تعالى : تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً(
) فبنى الفعل (تصلى) للمجهول وادخل حرف الباء على لفظة (نار) فجرها بعد أن كانت منصوبة في الآية القرآنية ليكتمل بذلك عروض البيت الشعري( مستعلن/ مستفعلن) من مجزوء الرجز.

ومن ذلك أيضا قول أي العتاهية في قصيدة له:             (من الطويل)

أرى الناس في الدنيا معافىً ومبتلى
   وما زالَ حكم اللهِ في الأرضِ مرسلا

مضى في جميع الناس سابقُ عملهِ
   وفصلّه من حيث شاءَ ووصَّــلا

بَلا خلقه بالخير والشرِّ فتنـــةً      ليْرغَبَ فيما في يديهِ  ويُسْـــألا
فلا تحسبن الله يخلف وعـــده
    بما كان أوصى المرسلين وأرسـلا(
)
فالشاعر في بيته الأخير اقتبس قوله تعالى : فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (
). فالنص الشعري جاء موزوناً خالياً من التحوير والتغيير خلا تحويل الشاعر لكلمة( مخلف) بـ (يخلف) في النص الشعري الذي جاء على البحر الطويل إذ جاءت التفعيلة الثالثة من الصدر في الشطر الأول فعول/ب-ب/ ومعنى ذلك أنه حذف منها الخامس الساكن(
) وهو كثير الورود في هذا البحر ومستحبّ.أما صالح بن عبد القدوس (ت 167 هـ) فيقول:          ( من الطويل)

        إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تَقُل

خلوت ولكن قُلْ عَلَيَّ رقيبُ
        فلا تحسبنَّ الله يغفل ســـاعةً

ولا أن ما يخفى عليهِ يغيبُ(
)
فالشاعر جعل اقتباسه من القرآن الكريم قوله تعالى : وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ (
) في صدر بيته الثاني وحوّر لفظة (غافلا) إلى (يغفل) وزاد لفظة (ساعة) في آخر الصدر لينتظم وزن البحر الشعري الذي اختاره من الطويل.
ولسلم الخاسر (186 هـ) أبيات يؤكد فيها ضرورة التوكل على الله والقناعة بما قسمه الله له قول فيها:                              (من مجزوء المتقارب)

يُدير الأمورَ  مقـاديرهــا

وللرزق داعٍ إلى أهلــهِ
إذا قنع المرء نال الغنـــى
       
وعرى المطية من رحلـهِ
ولا تسأل الناس من فضلهـم       
ولكن سل الله من فضلـهِ(
)
فالشاعر جعل اقتباسه من القران الكريم قوله تعالى : وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (
) على بحر المتقارب مع احداثه تغيرات على النص القرآني, فالتزام الآية القرآنية كما هي يخلُ بالوزن الشعري فعمد إلى إجراء تبديل فأستعاض (واسألوا) بـ(ولكن سل) ليتحول الإيقاع من واسألوا (-ب-) الى ولكن سل (ب--ب-) ليكتمل عروض البيت الشعري ( ب --/ب --/ب --/ب-) فالعروض والضرب محذوفان
 ( فعو: ب-) أي قد أسقط منها السبب الخفيف (-). فالشاعر وجد في القران الكريم ما يسعفه في تعبيره, و الأهم لديه أن يكون مرتبطاً به أو قريباً منه.
وهذا ذو النون المصري (ت 245هـ) يتضرع الى الله متوسلاً:
الحمد لله حمداً لا نفاذه لــــه            حمداً يفوق مدا الإحصاءِ والعدد

ويعجز اللفظ والأوهام مبلغــه           حمداً كثيراً كإحصا الواحــد

يا رب إنك ذو عفوٍ ومغفــرة            فنجنا من عذاب الموقفِ النكـد

واجعل الى جنة الفردوسِ موئلنـا           مع النبيين والأبرارِ في الخلـــد

سبحان ربك ربُ العزِّ مِنَ ملـكٍ        من اهتدى فبربِ العالمين هُـدي(
)
فلقد جعل اقتباسه من القرآن الكريم قوله: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (
) على البحر البسيط مع احداثه تغيرات على النص القراني فحذف التاء من لفظة (العزة) وجعل (من ملكٍ) بدل (عما يصفون), فالنص الشعري جاء خالياً من التحوير أو التغيير خلا (التاء) التي حذفت ليكتمل عروض البيت الشعري من بحر البسيط بعد زيادة (من ملكِ) عليها.

ولبهلول المجنون (ت190هـ) في التوكل قوله:                    (من الهزج)
توكلت على اللــه          وما أرجو سوى الله

وما الرزق من النـاس         بل الرزقُ من اللـه(
)
فقد اقتبس من قوله تعالى : إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (
) فجاء وزنه موافقاً لتفعيلتي الهزج (مفاعيلن/مفاعيلن), ولكي يتناسب الإيقاع الصوتي مع الوزن الشعري للبيت إستغنى عن لفظة الهزج (إني) فإيقاع الآية لا يتوافق مع الوزن الشعري لبحر الهزج إلا بحذف السببين الخفيفين الممثلين بـ(إني) من نص البيت الشعري.
أما ابو العتاهية في قوله:                                             (من الطويل) 

نعت نفسها الدُنيا الينا فأسمعـت                ونادت ألاَ جدَّ الرحيلُ وودعت

فما موِّتَ الأحياء إلا ليبعثوا                و إلا لتجزى كلُّ نفسٍ بما سَعَت(
)
فقد استفاد في البيت الثاني من إيقاع الآية القرآنية: إِنَّ السَّاعَةَ ءاَتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (
), مستعملاً إياه في سياق صوتي نغمي جاء موافقاً لتفعيلات الطويل بزيادة (وإلا) في اول العجز واستعاض من لفظة (تسعى) (سعت) لينتظم وزن البحر الشعري الذي اختاره لقصيدته.

وفي قوله:                                                                 (من المنسرح)

يا عجباً كلنا يحيد عن الــ            حين وكلُّ لحينه لاقـــي

كأن حياً قد قام نادبـه            والتفت الساق منه بالسـاق

و استل منه حياته ملك الـ          موت خفيا, وقيل مـن راق(
)
فالشاعر في عجز بيته الثاني قوله تعالى: وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (
), ليوظفه في سياق صوتي نغمي جاء وزنه موافقاً لتفعيلات المنسرح بزيادة كلمة (منه) في وسط العجز لينتظم وزن البحر الشعري (مستفعِلن / مَفْعُلَاتُ / مستفعل) فعمد الى زحاف الطي(
) لتتحول من مفعولات /---ب/ الى مَفْعُلاتُ /-ب-ب/ مع وجود علة القطع اللازمة في ضرب البيت الشعري مُستفعل/---/, واقتبس الشاعر أيضا في عجز بيته الثالث قوله تعالى : وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (
) بزيادة عبارة (موت خفيا) مَسْتَعِلُن مع سبب خفيف وعلة القطع(
) اللازمة في ضرب الشعري مُستفعل /---/.
وقد لا يحتاج الشاعر الى حذف شيء من النص القراني بل يزيد عليه من نظمه للضرورة الشعرية وليناسب السياق الصوتي للآية الموزونة و في هذا يقول ابن الرومي:                                                           
(من مجزوء الخفيف) 

تتجافى جنوبهــم               عن وطئ المضاجع

كلهم بين خائـف               مستجيرٍ وطامـع(
)
فالشاعر استفاد من إيقاع الآية القرآنية: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (
) فجاء وزنه موافقاً لتفعيلتي الخفيف (فعلاتن/ متفعلن) وبزيادة لفظة (وطئ) في الشطر الثاني من بيته الاول لتتحول الى (فالاتٌ / متفعلن) في الشطر الثاني من البيت وقد دخله التشعيث(
) لينتظم وزن البحر الشعري مع وجود زحاف الخبن في تفعيلة (ب-ب-), اي اسقط منه ثاني السبب الخفيف وسكِن متحركه(
).

والحقيقة أن الشاعر لم يقصد الجرس والنغم القرآني قصداً ليؤسس قصيدته, بل جاء ذلك من قبيل تأثره بالمفردات والمعاني القرآنية التي تُسهِم معاً في خلق ذلك الجرس العذب الذي يؤثر في العقول ويهز الاسماع.
وفي موضوع الموت يقتبس أبو العتاهية قوله تعالى : وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ (
) فيقول:                                                             
(من المتقارب)
أرى الموت دينا له علة               فتلك التي كنت منها تحيد(
)
فقد عمد الشاعر إلى احداث تغييرات على النص القرآني فاستعاض من لفظة (ذلك) (تلك) مع زيادة حرف الفاء في بداية الشطر الثاني وتغيير (ما) بـ(التي) وتحويل لفظة (منه) الى (منها) لأن الالتزام بوزن الآية كما هي يخلُّ بالوزن الشعري الذي اختاره الشاعر من بحر المتقارب ليكتمل بذلك عروض البيت الشعري.

ولأبي بكر الشبلي (ت 334هـ) قصيدة منها:
                         (من الطويل)

فيا غُبنَنَا يوم التغابن عندمــــا              يقابلُهم وعدٌ ونحنُ وعيــدُ
تَرى الناسَ الا هُم سُكارى وما هُم               سُكارى ولكن العذابَ شديد(ُ
)
فالشاعر جعل اقتباسه من القرآن الكريم قوله تعالى : يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (
). 

فالشاعر في قصيدته التي جاءت من البحر الطويل قد أجرى تغييراَ على نص الآية, فالالتزام بوزن الآية كما هي يخل بالوزن الشعري, ولكي يتناسب الايقاع الصوتي مع الوزن الشعري للبيت عمد الشاعر الى اجراء تبديل فحذف الواو من بداية الآية وزاد (ألاهُمْ) في شطره الأول وحذف (الباء) من لفظة (سكارى) وأدخل (ال) التعريف على لفظة (عذاب) في البيت ليتحول الايقاع من(عذاب الله شديد)الى(العذاب شديد) في الشطر الثاني ليكتمل عروض البيت الشعري (فعولن / مفاعيلن / فعولن / مفاعلن) بعد حذف وزيادة ولم يحصل ذلك الا لتأثر هذا الشاعر بالنص القراني حتى صار معيناً يرتشف منه.

أثر الفاصلة القرآنية في شعر الزهد:

من أهم العناصر التي يحسن تأملها عند حديثنا عن الإيقاع الموسيقي الفاصلة القرآنية التي لها وظيفة معنوية هادفة و هذه الظاهرة الموسيقية برزت ضمن دائرة تأثرها بإيقاع القران الكريم مشكلة معالم الإيقاع الخارجي للأبيات الشعرية.

فالفاصلة (حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني)(
) ويعرف السيوطي الفاصلة بأنها ((كلمة آخر الآية كقافية الشعر وقرينة السجع)(
) فهي أذن (تلك النهاية التي تذيل الآيات القرآنية))(
).
فزيادة على القيمة المعنوية التي تقوم الفاصلة بتقديمها هي جزءٌ لا يتجزأ من الآية القرانية التي تتم معناها وتكمل مضمونها فضلا عن أنها تمنح الآية القرآنية إيقاعاً موسيقياً جذابا يبعث على الأنبهار والدهشة مما يضفي عليها سحراً جذاباً فاتناً ((وما هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن إلا صورة تامة للابعاد التي تنتهي بها جمل الموسيقى وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقاً عجيبا, يلائم نوع الصوت والوجه الذي يساق عليه بما ليس وراءه من العجب مذهب))(
).
ويقابل الفاصلة في القرآن الكريم ما يسمى بالقافية في الشعر و هي كما قال الخليل بن احمد ((القافية من آخر حرف في البيت الى أول ساكن يليه من قبله, مع حركة الحرف الذي قبل الساكن))(
).

فمكانة الفاصلة من الآية القرآنية مكانة القافية من البيت الشعري إذ تصبح الآية لبنة متميزة وحجر اساس في بناء هيكل الصورة(
).
((فالدور الذي تؤديه  الأولى في اطارها, تؤديه الثانية في مدارها))(
).
ودورها في العمل الشعري هو الدور الذي يكون للفاصلة في النسيج القرآني فهي تنشر جواً موسيقياً يطرب السامع ويجعله منتشياً بها.
((وتكررها هذا يكون جزءاً مهماً من الموسيقى الشعرية, فهي بمثابة الفواصل الموسيقية, يتوقع السامع ترددها وسيمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان فهي مدد زمنية منتظمة))(
). 
فالفاصلة مرتبطة بالمعنى الوارد في البيت الشعري وبمضمونه فهي جزء لا ينفصل عنه ثم انها تلتقي هي والقافية الشعرية فهي تؤدي وظائف نفسية ومعنوية ولفظية ((وأكد العلماء أن للفاصلة فوائد معنوية ولفظية ونفسية يحدثها الجانب الصوتي وما توحيه في النفس من تأثير نتيجة لما سموه بالموسيقى القرآنية أو الأوزان، فمن حيث المعنى لها مزية مهمة ترتبط بما قبلها من الكلام بحيث تنحدر عن الأسماع إنحداراً وكأن ما سبقها لم يكن ألا تمهيداً لها بحيث إذا حذفت إختل المعنى في الآية ولو سكت عنها السامع استطاع ان يختمه بها إنسياقا مع الطبع و الذوق السليم))(
).

فالفاصلة القرآنية تدخل ضمن الإعجاز القراني فـ((ما من الفاصلة قرآنية لا يقتضي لفظها في سياقه دلالة معنوية لا يؤديها لفظ سواه, وقد نتدبره فنهتدي الى سره البياني)(
).فالفاصلة((لها تأثير في نسق الكلام واعتدال المقاطع, وتجعل موقعه حسناً في النفوس, وتؤثر فيه تأثيراً لا ينكر, وتناسب الإطراق وتماثل الحروف, مما يريح السامع ويجذب انتباهه))(
). 

 يقول ابو العتاهية ضمن مقطوعة له في الزهد نقتطع منها هذا البيت :                        

                                                                 (من الخفيف)
ما أستوى الناس مذ كانوا أُناسا         خلق الله خلقه أطواراً(
)
فقد أختار ابو العتاهية حرف الراء لهذه المقطوعة ((وهو حرف ليس بالشديد في اللفظ ولا الرخو فهو متوسط بين الرخاوة والشدة))(
) وجاء بقافية الراء التي هي فاصلة قرآنية اقتبسها من قوله تعالى : مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (
).

ويميل محمود بن حسن الوراق (ت 225هـ) الى تخصيص قوافيه بأقتباسه فواصل قرآنية مرتبطة بآيات قرآنية محددة إذ يقول:                (من مجزوء البسيط)

قد جاءكم أنكم يوماً إذا       فارقتم الموت سوف تبعثون
(من مجزوء الكامل)
وإذا اغتبطت أو ابتأست     حمدتَ رب العالميــــن(
)
فـ(تبعثون والعالمين) فواصل قفاها الشاعر في ختام أبياته كانت دوالاً على آيات قرآنية معينة وإن خصصت القافية الثانية بأكثر من سورة قرآنية كقوله تعالى : فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(
) وقوله تعالى : هُوَ الْحَيُّ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(
) وقوله تعالى : وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (
) وقوله: والْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (
) بينما استدعت الفاصلة الأولى قوله :ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (
) فقد جاء توظيف الفواصل ملائماً للمعنى الذي أراده الشاعر فهو قد وظفها في سياق تطلب رسمها لفظاً ومعناها حفظا وإيقاعها صوتاً.

ولسفيان الثوري(
) (ت 161هـ) أبيات يحث فيها على القناعة يقول فيها: 

 







(من السريع)

إذا كنت ترجو الله فاقنع بهِ           فعنده الفضل الكثير البشير

من ذا الذي تلزمه فاقــة           وذخرهُ الله العلي الكبيـر(
)
فسفيان الثوري وهو يدعو الى القناعة ويحث على وجوب الزهد في الدنيا والاكتفاء بالقليل قد استحضر في ذاكرته قوله تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (
)في عجز بيته الثاني والذي وافقت قافيته فاصله الاية القرآنيةلالتزامها بحرف الراء الساكن ما قبله أذ اشاعت القافية التي اقتبسها من القران الكريم جواً من الطمأنينة والارتياح في النفس لان من كان ذخره واعتماده على الله لا يمكن ان يصاب بالفاقة فهو الذي يرزق النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء فكيف بالانسان .
ويسوق أبو العتاهية جملة من صفات الله سبحانه وتعالى : من استواء على العرش وتقدير للأمور وقضاءٍ منها وتفرد في الملك فهو تعالى : الذي أرسل محمداً () ليخرجنا من الضلال الى الهدى فيقول: (من الكامل) 
وهو الخفي الظاهر الملك الذي          هو لم يزل ملكاً على العرشِ استوى

وهو المقدر والمدبر خلقــه           وهو الذي في المُلك ليس له سـوى
وهو الذي يقضي بما هو أهله           فينا ولا يُقضى عليه إذا قضـــى

وهو الذي بعث النبي محمـداً          صلى الإله على النبي المصطفــى
وهو الذي أنجى و أنقذنا بـه           بعد الضلال من الضلال إلى الهدى
حتى متى لا ترعوي يا صاحبي          حتى متى حتى متى وإلى متــــى

والليل يذهب والنهار وفيهـا         عبرٌ تمرُّ و فكرة لأولي النهـــى(
)فقوافي قصيدة أبي العتاهية تذكرنا بفواصل القرآن الكريم ولاسيما (استوى, الهدى, النهى) في قوله تعالى : الرَّحْمَنُعَلَىالْعَرْشِاسْتَوَى (
) وقوله تعالى : إِنْ هِيَ إِلا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى (
), وقوله تعالى : أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لأُوْلِي النُّهَى (
), ووردت لفظة اولي النهى في  قوله تعالى : كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لأُوْلِي النُّهَى (
), واكثر هذه القوافي من فواصل قرانية وهذا طبيعي لشاعر
 زاهد كأبي العتاهيةكان للقران الكريم والحديث الشريف تأثير كبير في شعره.
ونراه في قصيدةٍ أخرى لا يحيد عما في التعبير القرآني فيقول:

(من المتقارب)

رأيت الملوك وإن عظمت             فإن الملوك لربي عبيــــد 
تنافس في جمع هذا الحطام            وكل يزول وكل يبيـــد

وكم باد جمع أولوا قـوةٍ            وحصن حصين وقصر مشيـد

فليس بباق على الحادثات            لشيءٌ من الخلق ركن شديـد
ألا إن رأياً دعا العبـد أن 
         ينيبُ الى الله رأي رشيـــد 

أرى الموت دينا له علـةٌ             فتلك التي كنت منها تحيــد(
)
فهذه القافية تدل على أن الشاعر كان متأثراَ بالفاصلة القرآنية التي جاءت كثيرة في سور القرآن, كقوله تعالى : فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ (
) وقوله (ركن مشيد) من الآيةقَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (
), وكذلك قوله (فتلك التي كنت منها تحيد) من قوله: وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ (
), 
وقوله ايضاً :وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ (
).

وكذلك قوله:

(من البسيط) 

إن الحوادث لا محالة آتية            من بين رائحةٍ تمرُّ وغاديــة

الله يعلمُ ما تجنُّ قلوبُنـا             والله لا تخفى عليهِ خافيــة(
)
فمن الواضح أن قافية (خافية) قد أستلهمها الشاعر من الفاصلة القرآنية في قولهِ تعالى : يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ (
).

 فالشاعر اختار قافية تنتهي بياء موصولة بهاء السكت, فالياء حرف لساني صفته الجهر, والهاء حرف حلقي صفته الهمس والخفوت.
(يلاحظ في هذا الانتهاء السلاسة والسهولة في النطق, اللذين وفرهما تباعد المخرجين وتقابل الصفتين, بحيث ينقطع النفس مع الياء المجهورة لشدة الحسرة التي اصابت القلب, إذ الجهر يعني(
) (اعتماد الصوت على مكان خروجه, فيمتنع جريان النفس معه)(
).

ثم ينطلق مع الهاء المهموسة, حتى لا يبقى الكلم في القلب ويخرج عنه بإطلاق الزفرة, والهمس يقصد به ((ضعف اعتماد الصوت على مكان خروجه فيجري معه النفس)(
).

ويقول أيضاً في معرض حديثه عن الموت وما سيصير إليهِ أمرُ الإنسان:
(الوافر)

وكل مملك سيصيرُ يومـاً

وما ملكت يداهُ معاً تبابــاً

وإنّ لكل مطلعٍ لحـــدّا

وإن لكلِ ذي أجلٍ كتابــاً

وإن لكل حادثةٍ لوقتــاً

وإن لكل ذي عملٍ حساباً(
)
فلقد استلهم أبو العتاهية قوافيه الشعرية من مخزون ذاكرته التي قد ترسخ في داخلها القرآن الكريم وفواصله الشريفة والتي استقاها من قوله تعالى : حين يخبرنا جل شأنه عن كيد فرعون الذي جعله الله في خسرانٍ وهلاك أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلا فِي تَبَابٍ (
), وقوله تعالى : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (
), وقوله تعالى : جَزَاء مِّن رَّبِّكَ عَطَاء حِسَابًا (
). وتحدث أبو العتاهية عن يوم القيامة وما سيقع فيه من أهوال عظيمة قائلاً:                        (من بحر الخفيف)
كُلُّ يومٍ يأتي برزق جديــــد

من مليكٍ لنا غنيٌ حميـــدِ

خُلق الخلق للفناءِ فهُم بيــــ            ـن شقيٍّ منهم وبين سعيـد
ليت شعري وكيف حالك يا نفـ            ـس غداً بين سائق وشهيـدِ

كلنا صائرٌ إلى الملك الديَّــا          نِ ربِّ الأربابِ يوم الوعيـدِ(
)                 
فقوافي قصيدة أبي العتاهية تذكرنا بقوافي القران الكريم بخاصة (حميد, سعيد, شهيد, الوعيد) في قوله تعالى : وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (
), وقوله: يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (
), وقوله: وَجَاءتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (
) ، وقوله أيضاً: نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ (
).

فالقارئ لهذه الابيات يشعر بذلك التأثير القرآني في الفاصلة التي اعانت الشاعر على ذلك الإيقاع الجميل وتلك النغمة الموسيقية الشجية المؤثرة في نفس السامع.

ويقول في ذم الدنيا:

(من الرمل)  

أُفّ للدُنيا فليست لي بدار

إنما الراحة في دار القرار(
)
فالشاعر قد استرجع من خزين ذاكرته الفاصلة القرآنية لقوله تعالى : يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (
) ليضمنها في قافية بيته الشعري فالمعنى الذي جاء به ابو العتاهية جاء مقارباً في موضوعه معنى الآية الكريمة التي جاءت فيها الفاصلة القرآنية فالتأثير هنا في المعنى والشكل والإيقاع مع الفارق بين كلام الله العزيز وكلام الشاعر.
يقول عبدالله بن المبارك  :                                             (من الطويل)
أيا ربِّ يا ذا العرشِ انت رحيــم
وأنت بما تخفي الصدور عليـمُ

فيا ربُّ هب لي منك حلماً فإننـي

أرى الحلم لم يندم عليه حليـم

ويا رب هب لي منك عزماً على التقى
أقيم بهِ في الناس حيث أُقيمُ

ألا إن تقوى الله اكرم نسبـــة

يُسامي بها عند الفخار كريـمُ

أراك إمْرَأ ترجو من الله عفـــوهُ
وأنت على ما لا يُحب مقيـمُ
وإنّ امْرأ لا يرتجي الناس عفــوهُ

ولم يأمنوا منه الأذى للئيــم
فحتى متى تعصي الإله؟ إلى مــتى؟
تبارك ربّي إنَّه لرحيــــم
ولو قد توسدت الثرى و افترشتـه

صُرِعت و لا يلوي عليك حميمُ(
)
فقوافي قصيدة الامام عبدالله بن المبارك تذكرنا بفواصل القرآن الكريم في قوله تعالى : بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (
)
وقوله:إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (
)
وقوله:وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (
)
وقوله تعالى:يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (
) وقوله تعالى : فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (
).

فالقوافي (عليم, كريم, مقيم, رحيم) هي فواصل قرآنية وردت في الكثير من الآيات القرآنية إذ تأثر الشاعر بالايقاع النغمي لحرف (الميم) المتوسط بين الشدة والانفجار والمسبوق بحرف لينٍ ممدود (الياء) والمختوم بالضم.
الإيقاع الداخلي

أولاً: التكرار 

التكرار: ((هو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ والمعنى و المراد بذلك تأكيد الوصف أو المدح أو الذم أو التهويل أو الوعيد أو الإنكار أو التوبيخ أو الاستعباد))(
).

هذه الظاهرة اللغوية عرفتها القصيدة التقليدية القديمة وتابعتها على مر العصور ((وهو تناوب للألفاظ وإعادتها في سياقِ التعبير بحيث تشكل نغماً موسيقياً يتقصده الناظم في شعره أو نثره))(
).

وينقسم التكرار عند القدامى قسمين:

الأول: يعم اللفظ والمعنى نحو تكرار ألفاظ بعينها. 

والثاني: يشمل المعنى حسب وهو يأتي في سياق الأمر والنهي, (اطعني ولا تعصني)(
) فإن الأمر بالطاعة نهي عن المعصية.

ويمكن القول أن ((لغة التكرار في الشعر تظل باعثا نفسيا يهيئه الشاعر بنغمة تأخذ السامعين بموسيقاها))(
).

ولا يحسن التكرار في كل المواضع ((فتكرار اللفظ والمعنى دون ارادة معنى جديد, أو تأكيد معنى سابق ليس محبباً ولا مستعذباً, لذلك لا بُدّ للتكرار أن يحمل عنصر التشويق لكي يكون مسوغاً))(
).

والتكرار على أنواع:     
1- تكرار الحروف أو تداعي الحروف:
يعني تكرار حرف من الحروف في البيت أو القصيدة أكثر من مرة بشكل يجعل من حالة التكرار ظاهرة بارزة وهذا التكرار أو تداعي الحروف له قيمة تفهيمية تزيد من ربط الأداء الشعري بالمضمون, وهذه الظاهرة ليست حديثة بل هي موجودة في الشعر القديم)(
).
2- تكرار الكلمات: اضفى تكرار الشعر لبعض الكلمات تعزيزاً نغمياً وربطاً بين لفظة وأخرى بوصل احداهما بالاخرى.

ومثال تكرار الحروف عند ابي نؤاس قوله:

يا نفس خافِ الله واتئـدي

واسعي لنفسك سعي مجتهد

يا نفسُ موعدك الصراط غداً
فتأهبي من قبل أن تــردي(
)
فالصراط هو الموعد والتأهب وهو الذي جعل الشاعر يُخاطب النفس مرات وهذه المخاطبة بتأثير القرآن الكريم.ولَرُبَ سائل يقول: ألم تشهد هذه الظواهر قصيدة ما قبل الإسلام؟ ويأتي الجواب بالإيجاب.ولكننا نريد أن نثبت أن المعنى القرآني الذي رسخ في نفس شاعر الزهد هو الذي دفعه مراراً الى التأكيد الذي يؤدي الى التكرار.

يقول عبدالله بن المبارك (ت181هـ) في تكرار النداء:

أيا ربُّ يا ذا العرش انت رحيــمُ
وانت بما تخفي الصدور عليمُ
فيا رب هل لي منك حلماً فإننــي
أرى الحلم لم يندم عليه حليمُ
ويا رب هب لي منك عزماً على التقى
أُقيمُ بهِ في الناسِ حيثُ أُقيم(
) 

أن صدق المعنى والمعتقد ترك أثره النفسي عند الشاعر وهو الذي أدى به الى أن يكرر. فالمعنى قاد الشاعر الى هذا الإتجاه.
3- تكرار الجمل: فالتكرار لم يقف عند تكرار الحروف والكلمات بل تعدى ذلك الى تكرار الجمل.
فالتكرار الذي ورد في القران الكريم يدل على قيمة أدائه في التعبير البياني فتكرار كلمة أو أكثر بالمعنى واللفظ لنكته, أما للتوكيد أو لزيادة التنبيه أو للتهويل أو للتعظيم أو للتلذذ بذكر المكرر(
).
فمثال تكرار الحروف عند أبي نؤاس:                           (من المنسرح)
يا سائل الله فزت بالظفـــر                وبالنوال الهنيِّ لا الكــدر

فارغب الى الله لا الى بشــرٍ                 منتقل في البلى وفي الغيـر
وارغب الى الله لا الى جسـد                 منتقل من صباً إلى كبــر(
)
رد العجز على الصدر

يُعد ردُّ العجز على الصدر صورة من صور الإيقاع الداخلي وشكل من أشكال التكرار اللفظي, وقد عرفه ابن المعتز بأنه (رد اعجاز الكلام على ما تقدمها)(
) ويشترط في هذين اللفظيين أن (يكون احدهما في آخر البيت والآخر في صدر المصراع الأول أو آخره أو صدر الثاني)(
).

هذا اللفظ يرد (في الكلام ثم ينمو بعده المعنى وصولاً الى خاتمة يتكرر فيها خاتمة يتكرر فيها هذا اللفظ, سواء اتحد اللفظان في المعنى أو إختلفا فيه)(
).

وتكتسب اللفظة المكررة ايقاعها الموسيقي ودلالتها المعنوية من البعد المكاني بين الدالين المكررّين وباختفاء هذا البعد يحيلنا هذ التكرار إلى أنواعٍ أخرى حارجة عن منظومة رد الجز على الصدر(
).

السؤال المهم هنا: هل جاء ردُّ العجز على الصدر في شعر ما قبل الإسلام سابقاً؟ اعتقد ذلك من خلال النماذج.
إذن ما التأثير الإسلامي؟هل القرآن ساعد في انتشار هذه الظاهرة ؟ وكيف؟

إن رد العجز على الصدر هو في بعضهِ نوع من انواع التكرار اللفظي الذي يسعى الى تثبيت الفكرة وتأكيدها ولما كان هذا التأكيد يسعى الى تثبيت الفكرة أو المعنى القُرآني فإن هذا المنحى جاء بتأثير قُراني عمل على تكثيف النغمة الداخلية للأبيات فالتوكل على الله في طلب الرزق جعل الامام الشافعي يقول:
                              (من بحر الطويل)
توكلت في رزقي على خالقـي
وأيقنت ان الله لا شك رازقــي

وما يك من رزقي فليس يفوتني
ولو كان في قاع البحار العوامقِ(
)
ولما كانت فكرة الصبر التي يعقبها الرضوان و المغفرة فكرة قرآنية قال تعالى :                       تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (
), راح أبو العتاهية (ت211هـ ) الى تأكيد هذه الفكرة و قد استتبع هذه الفكرة معانٍ أخرى ولدتْ منها فغدا يؤكدها بهذا الأسلوب يقول:

(من البسيط)

والصُبر يعقبُ رضواناً ومغـرة
مع النجاح وخير الصحبة الصبر ُ

الناس في هذه الدُنيا على سفـرٍ
وعن قريبٍ بهم ما ينقضي السفرُ
والمرء ما عاش في الدنيا له أثـر
فما يموتُ وفي الدنيا له أثــرُ(
)
ففي البيت الأول كرر الشاعر لفظة (الصبر) في ردِ العجز على الصدر فبلغ البعد بين الدالين أقصاه أما البيت الثاني والثالث فقد كان البعد المكاني أقل تردداً من بين كلٍ من (السفر) و(أثر) مُشكلاً بذلك نغماً موسيقياً مؤثراً في نفس السامع.

وكذلك يقول فقصيدةٍ له في الزهد نقتطع منها هذه الأبيات:

(من الرمل)

كلُّ نفسٍ ستقاسي مَــرّةً

كُربَ الموتِ فللموتِ كُـرَب

يهربُ المرء من الموت وهل

ينفع المرءُ من الموتِ الهــرب
أيها ذا الناس ما حَلَّ بكـم

عجباً من سهوكم كل العجب(
)
فالشاعر أحدث إيقاعاً نغمياً شجياً جاء معبراً عن موضوع قصيدته الشعرية لتنوع الترددات الصوتية في البعد المكاني والزمني والكيفية ما بين تكرار ورد عجز على الصدر وجناس اشتقاقي. فتكرار لفظة (الموت) في البيت الأول جاء ليؤكد ان المرء أينما يهرب فإن الموت لا بُدَّ أن يحِلَ بهِ فلا ينفع الإنسان الهرب منه وإن كلَّ نفس عند موتها ستقاسي كُربة الموت الذي ليسَ عنه فوت, لهذا كرر الشاعر نغمة (كرب) استجابة لهذه الدعوة وتأكيدها.
وفي حديثه عن يوم القيامة وما سيجري فيه يستلهم من الفاصلة القرآنية قوافي شعره فيقول:

(من بحر الخفيف)  
المنايا تجوس كل البـــــلاد

والمنايا تفني جميعَ العبــاد

لتنالُنْ من قرونٍ أراهـــــا

مثل ما نِلْنَ مِن ثمودٍ وعـاد

أين أين النبي صلى عليه الـــ

ـله من مهتدٍ رشيدٍ وهـاد

أين نمرود وابنه أين قــــارو

ن وهامان ذو الأوتـــاد

إن في ذكرنا لهم لاعتبــاراً

ودليلا على سبيل الرشـــاد

أيها المزمع الرحيل عن الدنـ

يا تزود لذلك من خيــر زاد

أي يومٍٍ نسيت يومَ التلاقــي

أي يومٍ نسيت يوم التنـــاد

أيُ يوم  يوم الوقوف الى اللـ 

ـه ويوم الحساب والاشهـاد

أيُ يومٍ يوم الخلاصُ من النـا

ر وهولِ العذابِ والأصفــاد

لو بذلت النصح الصحيح لنفس

هِمَْتُ أُخرى الزمان في كلِ واد(
)
فالشاعر اختار حرف الدال لهذه القصيدة وهو من الاصوات الشديدة التي تتضمن بتمام إنحصار الصوت عن اسكاته في حالة تصويته, وجاء بالكثير من الفواصل القرآنية مثل (العباد, هاد, الاوتاد, الرشاد, التناد, الاصفاد, وآد) وقد جاءت فواصل الآياتِ القرآنية كقوله تعالى : فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (
), وقوله تعالى : أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (
), وقوله تعالى : كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (
), وقوله ايضاً: وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (
) وقوله تعالى : وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (
), وقوله تعالى : وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَاد (
) وقوله تعالى : وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ ُ (
) وقوله تعالى: وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (
) وهذه القوافي جاءت فواصل قرآنية من سور (غافر) و(الزمر) و(ص) و(الفجر).
فالشاعر قد استعمل هذه القافية بكل ما تحمله من شحنة صوتية وما تبعثه في النفس من رهبة وتفكير وتدبر تجعله يحس بالاثر القرآني الذي تشعه الايات البينات .

ثم خفف سرعة إيقاعه في رد العجز على الصدر لبعد الدالين المتجانسين في (هرب) ففي البيت الثاني يبلغ البعد المكاني أقصاه بين الدال الأول في صدر المصراع الأول والدال الثاني في صدر المصراع الثاني, ذلك لأن الدلالة المعنوية, اقتضت هذا التباعد وقد وقع ذلك جميعه بتأثير قرآني يستمد ضوءه من قوله تعالى : أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلًّ مِّنْ عِندِ اللّهِ فَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (
)
ويقول أيضاً ضمن قصيدة زهد:                                      (من الطويل) 

الى الله كلُّ الأمر في الخلق كله
وليس الى المخلوق شيءٌ من الأمر(
)
فهو قد كرر لفظة (الأمر) في رد العجز على الصدر فضلاً عن وجود الجناس الاشتقاقي بين (الخلق-المخلوق) الذي استوحى معناه من قوله جل وعلا :وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ (
). وقوله تعالى : وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (
) ويقول محمود بن حسن الوراق (ت225هـ)

(من البسيط)

الحمدُ لله إن الله ذو نِعَـمٍ

لم يُحِصها عدداً بالشكر من حمدا

شكراً له عملٌ فيه علىِّ له

شكرٌ يكون لشكرٍ قبله مَـدَدا(
)
فالوراق قد كرر لفظة (الحمد) في صدر المصرع الأول و عجز المصراع الثاني فحدث التردد الصوتي بين اللفظيين المكررين مما عمل على ازدياد تأثير الدلالة المعنوية في نفس السامع.

((وهذا الأسلوب كان يعتمده الشاعر عندما تصادف اللفظة في نفسه هوى فيظل يترنم بها على سبيل التكرار, ليرسخ جرسها في الأذهان, حتى أنه ليعمد أحياناً الى تكرار اللفظة ثلاث مراتٍ في البيت.))(
)
ويقول أيضاً:

(من المجتث)

تموت فردا وتأتي         يومَ القيامةِ فردا(
)
فلقد استعمل أبو العتاهية ردّ العجز على الصدر فكرره في حشو المصراع الأول وعجز المصراع الثاني فَسِمَة التردد الصوتي بعيدة بين اللفظين المكررين وقد استعمل منه لفظة (فردا) ليحدث بذلك إيقاعاً نغميا مؤثراً إستقى فحواه من قوله عز وجل:
 وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا (
).
ولعلي بن الجهم (ت245هـ) ابيات يقول فيها:                     (من الخفيف) 

من وراء الشباب شيبٌ حثيثُ السـ
ير والليلُ مزعجٌ بنهــار 

ومع الصحة السقَامُ وحال الــــ
عز مقرونةٌ بحالِ صــغار 

ليس دارُ الدُنيا بدارِ قـــــرارِ
فتزودْ مِنها لدار القــرار(
)
فالشاعر علي بن الجهم يلجأ إلى هذا الضرب البديعي في قصيدتهِ الرائية وقد وظف لفظة (القرار) فرد العجز على الصدر محدثا بذلك إيقاعاً نغميا مؤثراً في نفسِ سامعه وقد إستمد فحواه من قوله تعالى : يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (
).

إن القرآن الكريم كان ولم يزل هو المعيار الأول للبلاغة والفصاحة ((وهو باني المجد الأدبي والحضاري في التآريخ الإنساني على الإطلاق))(
).

فهو قد تحد العرب على أن يأتوا ولو بسورة منه فلم يستطع فصحاء العرب وبلغائهم الاتيان بمثله ولم يستطع اي فارس من فرسانهم أن يتصدى له لانه تحداهم باعجازه وعلو بيانه وفصاحته فكان لهُ النصر المؤزر حتى قيام الساعة والى يوم يبعثون.

فالقرآن الكريم هو المنبع والرافد والمنهل العذب الذي استقى منه النحوي في استنباط اصول النحو العربي واستقى منه الفقيه اصول الفقه الإسلامي واستقى من اللغوي في تحليل مصادر ومفردات لغته فضلاً عن الشاعر الذي وشّح شعره وحلاه بوشاحٍ من الفاظه العظيمة العذبة منذ صدر الإسلام حتى يومنا هذا.
فلقد أثرت الثقافة الإسلامية تأثيراً واضحاً وكان للقران الكريم عظيم الأثر في نفسية الشاعر واختياره لألفاظه ومعانيه فكان أن جاءت ألفاظه واضحة ومعانيه عذبة ينتشر من خلالها عبق الالفاظ القرآنية واريجها فكان التأثر به من حيث اللفظ والمعنى والتصوير فضلاً عن البناء الصوتي الذي كان ينسجم مع الواقع والأحداث والمناسبات التي جاء بها القرآن في الوعد والوعيد والتخويف والترهيب والجزاء والثواب والعقاب. ((هكذا تتبدى تلك الموسيقى الداخلية في بناء التعبير القرآني, موزونة بميزان شديد الحساسية, تميله أخف الحركات والاهتزازات))(
).

فالقران الكريم يتخذ من تكرار الصوت وسيلة مهمة يعتمدها في أبراز الجرس الموسيقي الذي يساعد على اظهار المعنى المراد تبليغه إذ ((تتخذ اللغة القرآنية من الصوت المتكرر وسيلة بلاغية لتصوير الموقف وتجسيمه ولإيحاء بما يدل عليهِ, معتمدة في ذلك على ما تتميّز بهِ بعضُ الألفاظ من خصائص صوتية وما تشيعه بجرسها الصوتي من نغم يسهم في إيراد المعنى المراد))(
).
الجناس
عرف ابن المعتز الجناس بقوله ((هو أن تجيء الكلمة تجانس أُخرى في بيت شعر وكلام ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف حروفها على السبيل الذي الف الأصمعي كتاب الأجناس عليها))(
).وقال الخليل ((الجنس لكل ضرب من الناس والطير والعروض والنحو فمنه ما تكون الكلمة تجانس أخرى في تأليف حروفها ومعناها ويشتق منها))(
).وسُميَ جناساً (لأن حروف ألفاظه يكون ترتيبها من جنس واحد)(
).ويذكر عبد القادر الجرجاني((أن أحلى تجنيس ما تسمعه, وأحقه بالحسن وأولاه ما وقع غير قصدٍ من المتكلم إلى اجتلابه وتأهب لطلبه أو ما هو لحسن ملاءمته))(
).
فهو يعد((ضرباً من ضروب التكرار المؤكد للنغم من خلال التشابه الكلي أو الجزئي في تركيب الألفاظ فهذا التشابه في الجرس يدفع الذهن إلى التماس معنى تنصرف اليه اللفظتان بما يثيره من إنسجام بين نغم التشابه اللفظي و مدلوله على المعنى في سياق البيت))(
).فالجناس يؤثر في اذن المتلقي وفي نفسيته فله وظيفته في ((الصنعة الشعرية فهو يؤثر في النفس والأُذن حين يعمل على إيهام السامع أن الكلمة المكررة ذات معنى واحد, فإذا المرء أعاد النظر فيها رأى المعنى مختلفًا مما يجلب الإعجاب ويدفع الى متابعة
 انعام النظر فضلاً عن الأثر الموسيقي الحاصل عن الحروف المتشابهة))(
).
فهو إذن يحقق غايتين ((الغاية الأولى صوتية, وهو توفير نوع خاص من الأنسجام في النغم والتقارب في الأصوات, والثانية معنوية وهي سرعة الاستدعاء اللفظي للمعنى المراد التعبير عنه))(
).
الجناس غير التام:

يعرف الجناس ُغير التام بإنه ((ما اختلفت كلماته في وآحد من الأمور الأربعة الواجب توافرها في الجناس التام وهي أ- جنس الحروف, ب- عدد الحروف, ج-ضبط الحروف, د- ترتيب الحروف))(
).

ويلجأ الشاعر الى هذا النوع من أنواع التكرار لكسر رَتابة التوافق الإيقاعي له لرفع القيمة النغمية في الشعر ويزيد من بهاء الوانها(
).

ويستغل الشاعر في التجنيس القوة التعبيرية للألفاظ لتوليد معنى جديد هيأته اللغة العربية في أشتقاقاتها.

فالشاعر في هذا النوع من الجناس الذي كان يتقصده في شعره يرمي إلى تقوية جرس الألفاظ واعطائها نغمة محببة الى ذهن السامع(
).
يقول الشافعي: (من الطويل)
توكلت في رزقي على الله رازقي                 وأيقنت أن الله لا شك رازقي
وما يكُ من رزقي فليس يفوتني                ولوكان في قاع البحار العوامقِ(
)
فالشاعر قد كرر لفظة (رزقي) في مقطوعتهِ ثلاث مرات فضلاً عن استعماله الجناس الإشتقاقي في رده العجز الصدر في (رزقي-رازقي) ليحدث إيقاعًا نغميًا شجيًا مؤثرًا في نفس سامعه.

ويقول أبو نؤاس:                                                     (من الكامل)

يا ربُّ إن عظمت ذنوبي كثرة
فلقد علمتُ بأن عفوك أعظم

إن كان لا يرجوك إلا محسـن
فمن يلوذ ويستجير المجـرم(
)
فالشاعر قد وظف الجناس الاشتقاقي في ردِّ العجز على الصدر في (عظمت-أعظم) على الرغم من من البعد المكاني بين الدالين فضلاً عن الطباق الذي احدثه بين (محسن- مجرم).

ومن صفات الله التي ذكرا أبو العتاهية في شعره انه (فالق الإصباح) وقد اشار الى هذه الصفة في ارجوزته ذات الأمثال نقتطع منها هذا البيت حيث يقول:

(من السريع)

سُبحان ربي فالق الاصباح 

ماأطلب المساء للصبــاح(
)
استعمل ابو العتاهية الجناس الاشتقاقي في رد العجز على الصدر (الإصباح - الصباح) وقد استمد ذلك من قوله تعالى :فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (
) فضلاً عن احداثه طباقاً بين لفظتي (المساء - الصباح).

ولعبد الله بن طاهر(
) (ت 230 هـ) مقطوعة يحث فيها على الصبر عدم اليأس يقول فيها:                                                          (من الكامل)

لم أنس َ حَظك فاستعن بالصبر
وافتح بشغلي عنك بابُ العذر

لا تيأسنّ إذا الأمورُ تعسـرت
فاليسر منتظر خلال العســر(
)
فالشاعر قد حقق جناسًا ناقصًا بين لفظة (تعسرت – العسر) وطابق أيضاً بين لفظتي (العسر) و(اليسر) وقد استمد ملامحهما من قوله تعالى: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (
), اي سيأتي الفرج بعد الضيق واليسر وبعد العسر فلا تحزن ولا تضجر.

ولأبي القاسم يوسف بن القاسم (ت 180هـ) ابيات يقول فيها:

(من المتقارب)

الى الله من عودتي توبتي             اتوب اليه واستغفــره

وأثني عليه بألائـــه            ثناء الشكور ولا اكفـره(
)
فلقد استعمل الشاعر في مقطوعته الجناس الأشتقاقي في كل من (اثني – ثناء) و(اتوب – توبتي) مستغلاً بذلك (القوة التعبيرية في جرس الألفاظ على توليد المعنى الذي تهيئه اللغة في اشتقاقتها)(
).

ولمحمود الوراق ابيات ينهانا فيها عن اتباع الدنيا فيقول:
(من البسيط)

لا تتبع الدنيا وأيامهـــا

ذماً وان دارت بكَ الدائرة

من شرف الدنيا ومن فضلها

ان بها تستدركُ الآخـرة(
)
فالشاعر جانس بين اللفظين (دارت) و(الدائرة) فجاء جناسه اشتقاقيًا فضلا عن وجود لون آخر من الوان البديع والطباق الذي حققه بين لفظتي (الدنيا ) و(الآخرة).

ولأبي العتاهية يقول:

اشرب فؤادك بغضة اللـذات
واذكر حلول منازل الأمواتِ
لا تلهينك عن معادك لـذة

تفنى و تورثُ دائمَ الحسراتِ
إن السعيد غدا زهيد قانـع

عبد الإله بأحسنِ الأخبـاتِ
أقم الصلاة بوقتها بطهورها

ومن الضلال تفاوت الميقاتِ(
)
فالشاعر في جناسه يزيد حرفًا ويحذف آخر ليحق جناسًا ناقصًا, ففي زيادة الحرف (أفاد اللفظ تصور المعنى الأول يساعد على توليد المعنى الثاني بهذه  المجانسة الكائنة في تركيب اللفظين)(
) وقد استوحى معناه من قوله تعالى : ِانَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (
).
وله أيضًا:                                                         (من المنسرح)

الحمد لله الواحد الصمد         هو الذي لم يلد و لم يولد(
)
فهو قد استعمل الجناس الناقص(
) بين (لم يلد) (ولم يولد) والذي فيه تغيير الشكل  وبعض الحروف وقد استمد من قول الباري جل في علاه: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ،لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (
).

وحين يصور الشعراء الموت فإنهم يصورونه بصورِ مختلفة فهو كما صوره القاسم بن يوسف (ت220هـ) بأنه السبيل المشترك الذي لا بُدَّ أن يسلكه كل حي فيقول:

(من مجزوء الوافر)

سبيلُ الموتِ مشتركُ

بهِ الوردُ قد سلكوا

فقومٌ يهلكون أسىً

وقومٌ قبلهم هلكوا

ويفنى الخلقَ كلهم

ويبقى الخالقُ الملكُ(
)
فالنص الشعري جاء حافلاً بالوان البديع من جناسٍ وطباق فلقد استعمل الشاعر الجناس الأشتقاقي في رده العجز على الصدر بين لفتظي (يهلكون-هلكوا) فضلاً عن احداثه طباقًا في (يبقى– يفنى) وأحدث جناسًا اشتقاقيا بين (الخلق–الخالق) فالصورة الشعرية التي أراد الشاعر بناءها تستمد خيوطها من قوله تعالى:ويَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ (
).
ويدعو سعدون المجنون(
) (ت 250هـ) الى التزود من الدنيا بخير زاد هو التقوى فيقول:                                                             (من السريع)

يا خاطب الدنيا الى نفسه

إن لها في كلِّ يوم خليــل

تزودوا للموت زادًا فقـد

نادى مناديه الرحيل الرحيل(
)
فلقد حقق جناسًا اشتقاقيًا بين (تزود) و(زادًا) وقد استوحى فحواه من قوله تعال: وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى (
).

إن تأثر الشعراء بالفاصلة القرآنية من خلال ما عرضانه من نماذج كان أغلبه من السور (المكية) التي كانت حريصة على تقديم صورة النعيم المقيم والثواب الجزيل الذي اعده الله للمؤمنين المتقين الزاهدين في الدنيا وعرض مشاهد يوم القيامة واهوالها العظام وما سيلاقيه الانسان بعد موته إما الخلود في الجنة أو البقاء في نار الجحيم اضافة الى تثبيت العقيدة في نفوس المسلمين فمن عادة القرآن الكريم الجمع بين الترهيب والترغيب.

فلقد حرص الشعراء على البقاء في اطار سورة او سور معينة من القرآن الكريم مع استفادتهم من فواصل واردة في سور أُخرى لها صلة وثيقة بالموضوع فاستعانوا واستأنسوا ببعض التعابير القرآنية الواردة في مواضع مختلفة من القرآن الكريم ليكون تأثرهم به شاملاً و عميقًا.

ان الحروف التي جاءت قوافٍ في شعر الزهد والوعظ الديني المتأثرة بالفاصلة القرآنية كان أولها حرف الدال ثم الميم وبعدها يأتي حرف النون ثم الياء والراء ثم حروف المد (الالف والياء).

فلقد كشف لنا عن جانب من جوانب تأثير القرآن الكريم في شعر الزهد أي تأثير فواصله القرآنية في قوافي الشعر.

وهكذا نصل الى حقيقة أن الخزين الشعري الذي حمله شاعر القرن الثالث الهجري و الذي تضمن روافد الإبداع (القرآن والسنة) راح يتسلل الى ابداعه وقد يصل التأثير أحيانًا الى الأقتباس الحرفي.

والحق أن الشاعر لم يكن يصطنع هذا التأثير, بل كان يأتيه طوعًِا وعفواً, دون تعمد أو تصنع ولهذا انطبعت القصائد والنماذج بالنبرة القرآنية التي تنماز بالهدوء والطمأنينة والسلام ومن هنا عكس ذلك طابع الأصالة والشخصية, فهذه القصيدة أو الأبيات تعمقت فيها الهوية العربية المسلمة التي تتسم بالروح المتضامنة العذبة التي تسعى لأصلاح البشر وزرع الطمأنينة وما قمنا بهِ من كشف عن التأثر لا ينفي مطلقًا حقيقة أن القرآن يبقى فوق مستوى الإبداع, فهو معجز خالد لايأتيه الباطل من بين يديهِ, و على هذا جَعَلنا هذا النغم القرآني نحس بأهواء عصر الرسالة, ذلك العصر الذي حمل أقدس الرسالات.     
� - الشعر والنغم، رجاء عيد، دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة 1975م: (21).


� -  مبادئ النقد الادبي، إ. أرتشاردز ترجمة وتقديم د. مصطفى بدوي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر(د.ت): (194) والشعر والنغم: (20).


� -  أثر القران في الشعر الجزائري، محمد ناصر ابو حجام: (373).


� -  موسيقى الشعر، ابراهيم انيس ط4 مطبعة الانجلو المصرية: 1972م: (329).


     - � ينظر : ثقافة الشاعر العباسي وأثرها في شعره ،عامر خلف طعمة ،رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الاداب جامعة بغداد ،قسم اللغة العربية 2000م :(54-  55 )


�  -  ابو العتاهية اشعاره واخباره: (172).


�  - سورة الشورى: (53).


�  -  ابو العتاهية اشعاره واخباره: (292).


- �  سورة الانفال: (42).


 - �  القطع: هو حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله.شرح تحفة الخليل في العروض والقافية ،عبد الحميد الراضي ،مطبعة العاني ،1968م،(52) .وفن التقطيع الشعري ،د. صفاء خلوصي،ساعدت جامعة بغداد على نشره ،1962م : (85).


 - � العتاهية اشعاره واخباره: (152).


 - � سورة التوبة: (129)


 - � سورة الانفال: (40).


 - � ابو العتاهية اشعاره واخباره: (441).


 - � سورة الغاشية: (4).


 - � ابو العتاهية اشعاره واخباره: (303-304).


 - � سورة ابراهيم: (47).


�  - القبض: هو حذف الخامس الساكن من الجزء، 


شرح تحفة الخليل في العروض والقافية: 45.


�  - صالح بن عبد القدوس البصري: (133).


�  - سورة ابراهيم: (42).


�  - سلم الخاسر شاعر الخلفاء والامراء: (210).


 - � سورة النساء: (32).


 - � الحذف: هو اسقاط السبب الخفيف من اخر الجزء، شرح تحفة الخليل: (51).


 - � حلية الاولياء وطبقات الاصفياء:9/388 – 390.


 - � سورة الصافات: (180).


 - � اعيان الشيعة: 14/223.


 - � سورة هود: (56).


 - � ابو العتاهية اشعاره واخباره: (70).


 - � سورة طه: (15)


 - � ابو العتاهية اشعاره واخباره: (589).


 - � سورة القيامة: (29).


 - � زحاف الطي: هو حذف الرابع الساكن من التفعيلة، شرح تحفة الخليل: (45)، وفن التقطيع الشعري: (111).


 - � سورة القيامة: (27).


 - � علة القطع: علة حذف ساكن الوتد المجموع من اخر التفعيلة وتسكين ما قبلها، 


شرح تحفة الخليل: (52).


 - � ديوان ابن الرومي:4/119.


�  - سورة السجدة: (16).


 - � التشعيث: هو حذف الحرف الاول او الثاني من الوتد المجموع، فتصبح فاعلاتن (فالاتن)، شرح تحفة الخليل: (52)، فن التقطيع الشعري: (126).


�  - فن التقطيع الشعري: (130).


�  - سورة ق: (19).


 - � ابو العتاهية اشعاره واخباره: (106).


�  - روض الرياحين، عفيف الدين ابي السعادات اليافعي (ت768هـ) تقديم عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي ، دار الانبار للطباعة والنشر ط1، 1989: (71). لم اعثر عليها اذ اخل منها ديوانه.


�  - سورة الحج: (2).


�  - ثلاث رسائل في اعجاز القران للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني حققها وعلق عليها، محمد خلق الله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، (د.ت):89.


�  - الاتقان في علوم القران جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت911هـ) بيروت، دار الندوة الجديدة، 1951م: 2/96.


�  - التعبير الفني في القران، د. بكري شيخ امين، بيروت دار الشروق 1979م: (201).


�  - اعجاز القران والبلاغة النبوية: (216).


� - العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده ابي علي الحسن بن رشيق القيرواني الازدي تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد دار الجيل بيروت لبنان، ط4، 1972: 1/151، وشرح تحفة الخليل: (242)، وميزان الذهب في صناعة شعر العرب، السيد احمد الهاشمي، القاهرة 1951م: (113).


�  - ينظر من بلاغة القران: (75).


�  - ينظر: اثر القران في الشعر الجزائري: (246).


�  - موسيقى الشعر، ابراهيم انيس مكتبة الانجلو المصرية ط4، 1972م: (246).بناء القصيدة في النقد العربي القديم،يوسف حسين بكار، مطبعة دار نشر الثقافة بالفجالة ،القاهرة،1977م: (231) 


�   - الفاصلة القرانية، عبد الفتاح لاشين، الرياض، دار المريخ، 1982: (37).


�  - الاعجاز البياني ومسائل بن الازرق،د. عائشة عبد الرحمن، القاهرة دائرة المعارف 1971م: (258).


 - � الفاصلة القرانية: (22).	


� - ابو العتاهيه اشعاره واخباره: (146)


 - � دروس في علم الاصوات العربية،لجان كانتينو،نقله الى العربية : صالح القرمادي، تونس، 1966م:  (24)


 وابحاث ونصوص في فقه اللغة  العربية د. رشيد عبد الرحمن مطبعة التعليم العالي 1988م: (193).


 - � سورة نوح: (13 - 14).أطوارا: أي وقد خلقتكم في أطوارٍ مختلفة وادوارٍمتباينة أي احوال مختلفة طوراً بعد طور


 - � ديوان محمود بن حسن الوراق: (153).


 - � سورة الانعام: (45).


 - � سورة غافر: (65).


�  - سورة الزمر: (75).


�  - سورة الصافات: (182).


 - � سورة المؤمنون: (16).


� - هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من ولد ثور بن عبد مناة ولد سنة 97هـ وكان عالما عابدا زاهدا كانوا يسمونه امير المؤمنين في الحديث توفي في البصرة سنة 161هـ. الرسالة القشيرية: 1 \ 63


 - � حلية الاولياء: 6/373.


 - � سورة الحج: (62).


�  - ابو العتاهية اشعاره واخباره: (15).


 - � سورة طه: (5).


 - � سورة النجم: (23).


 - � سورة طه: (128).


 - � سورة طه: (54).


�  - ابو العتاهية اشعاره واخباره: (106)، وينظر كذلك: (437) و (441).


�  - سورة الحج: (45).


�  - سورة هود: (80).


�  - سورة ق: (19).


�  - سورة هود: (78).


 - � ابو العتاهية اشعاره واخباره: (417 - 418).


 - � سورة الحاقة: (18).


 - � ينظر أثر القران في الشعر الجزائري: 2/358.


 - � فقه اللغة، علي عبد الواحد وافي، ط7 ،دارنهضة مصر الفجالة القاهرة، 1973م: (167). 


 - � المصدر نفسه والصفحة نفسها.


 - � ابو العتاهية اشعاره واخباره: (19).


 - � سورة غافر: (37).


 - � سورة الرعد: (38).


 - � سورة النبأ: (36).


 - � ابو العتاهية اشعاره واخباره: (123 - 124).


 - � سورة البروج: (8).


 - � سورة هود: (105).


 - � سورة ق: (21).


 - � سورة ق: (45).


 - � ابو العتاهية اشعاره واخباره: (155).


 - � سورة غافر: (39).


 - � ديوان الامام عبد الله بن المبارك: (53).


 -� سورة الانعام: (101).


 - � سورة يس: (11).


 - � سورة النساء: (16).


 - � سورة المائدة: (37) كما وردت في سورة التوبة: (68).


 - � سورة الحاقة: (35).


 - � خزانة الادب وغاية الادب تقي الدين ابي بكر علي المعروف بابن حجة الحموي (ت768هـ) تحقيق عصام شيعتو دار و مكتبة الهلال، بيروت، ط1، 1987م: 1/361.


 - � جرس الالفاظ ودلالتها: (239).


 - � العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده: (2/73-75).


 - � جرس الالفاظ ودلالتها: (240).


 - � العمدة: 2/73-75.


- �  الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه د. محمد النويهي،الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة (د.ت): 1/66.


�  - زهديات ابي نؤاس: (42).


- �  ديوان الامام عبد الله بن المبارك: (59).


�  - ينظر انواع الربيع بن معصوم: 5/345-352.


�  - ديوان ابي نؤاس: (622).


 - � البديع لابن المعتز (ت296هـ) تحقيق اغناطيوس داتشقوفسكي ،لندن، 1935م: (47).


� - التلخيص في علوم البلاغة: (393).


وفي شرح التلخيص في علوم البلاغة للقزويني، دار الجيل، بيروت، ط2 ، 1982م: (188).


(وهو ان يجعل احد اللفظين المكررين او المتجانسين او الملحقين بهما في اخر البيت، واللفظ الاخر في صدر المصراع الاول او في اخره او في صدر المصراع الثاني)


�  - البلاغة والاسلوبية، محمد عبد المطلب، الشركة المصرية العالمية للكتاب، 1984م: (223).


 - � ينظر البلاغة العربية قراءة اخرى، د. محمد عبد المطلب، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، ط1، 1997م: (336).


 - � شعر الشافعي: (59).


 - � سورة هود: (49).


 - � ابو العتاهية اشعاره واخباره: (154).


 - � المصدر نفسه: (30) وينظر: (61).


�  - ابو العتاهية اشعاره واخباره: (112-114).


�  - سورة غافر:(44).


 - � سورة الزمر: (36).


 - � سورة ص: (12).


 - � سورة غافر: (38).


 - � سورة غافر: (32).


 - � سورة غافر: (51).


 - � سورة ابراهيم: (49)، ينظر: سورة ص: (38).


 - � سورة الفجر: (9).


 - � سورة النساء: (78).


 - � ابو العتاهية اشعاره واخباره: (174).


 - � سورة آل عمران: (109).


 - � سورة هود: (123).


 - � ديوان محمود بن حسن الوراق: (62).


�  - جرس الالفاظ ودلالتها، ماهر مهدي هلال، دار الحرية للطباعة ،بغداد، 1980م: (251)


�  - ابو العتاهية اشعاره واخباره: (125).


 - � سورة مريم: (95).


 - � ديوان علي بن الجهم: (148-149).


 - � سورة غافر: (39).


 - � اثر القران في شعر ابي تمام، انوار احمد غلام، بغداد، 2002م: (89).


 - � التصوير الفني في القران سيد قطب، دار المعارف ،مصر،ط3، د.ت: (90).


�  - لغة القران في جزء عمَّ، محمود احمد نحله، كلية الاداب جامعة الاسكندرية دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت، 1981م.


 - � البديع لابن المعتز: (25) وسماه التجنيس.


 - � المصدر نفسه والصفحة نفسها.


 - � العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده: 1/342.


وعرفه تعريف اخر حيث قال: (هو تشابه الكلمتين في اللفظ مع الاختلاف في المعنى 1/321-322 وينظر كتاب الصناعتين للعسكري: (310-327).


 - � اسرار البلاغة: (15).


 - � جرس الالفاظ ودلالتها: (284).


 - � قضايا الفن في قصيدة المدح العباسية د. عبد الله التطاوي، دار الثقافة بالقاهرة ،1981م: (224 - 225).


 - � اثر القران في تطور النقد العربي د. محمد زغلول سلام دار المعارف بمصر ط2، 1961م: 244.


 - � البلاغة الاصطلاحية د. عبد العزيز قليقلة دار الفكر العربي، ط4 ، القاهرة 2001-: 334.


 - � ينظر شعر المتنبي قراءة اخرى، محمد فتوح احمد دار المعارف القاهرة 1983م: 274.


 - � ينظر جرس الالفاظ ودلالتها: 282.


�  - شعر الشافعي: (59)


 - � ديوان ابي نؤاس: (616).


 - � ابو العتاهية اشعاره واخباره: (459).


 - � سورة الانعام: (96).


وفالق الإصباح: اي شاق الضياء عن الظلام وكاشفه قال الطبري: شق عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده. جامع البيان في تفسير القران، (محمد بن جرير ابو جعفرالطبري ) (ت310هـ) القاهرة مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1954م: 7/282.


�  - عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي بالولاء، ابو العباس: امير خرسان من اشهر الولاة في العصر العباسي كان من اكثر الناس بذلاً للمال مع علم ومعرفة وتجربة توفي سنة 230هـ، الكامل في التاريخ: 6/82 وفيات الاعيان: 3/83-88 .


�  -  مجلة الخليج العربي(عبد الله بن طاهر ) من الشعراء الكتاب ،العدد6، السنة 1976: (36) ق3.


 - � سورة الانشراح: (5-6).


 - � اخبار الشعراء المحدثين من كتاب الاوراق: (149-149).


 - � جرس الالفاظ ودلالتها: 274.


 - � ديوان محمود بن حسن الوراق: (79).


 - � ابو العتاهية اخباره واشعاره: (59).


 - � جرس الالفاظ ودلالتها: (281).


 - � سورة النساء: (103).


 - � ابو العتاهية اشعاره واخباره: (119).


� - الجناس الناقص: هو ما اختلف فيه اللفظان في اعداد حروفهما لنقصان احد اللفظين عن الاخر ينظر التلخيص في علوم البلاغة، القزويني: (390) وشرح التلخيص: (185).


 - � سورة الاخلاص: (1-3).


 - � اخبار الشعراء والمحدثين من كتاب الاوراق: (198-199).


 - � سورة الرحمن: (26-27).


�  - يقال ان اسمه سعيد وكنيته ابو عطاء ،ولقبه سعدون من اهل البصرة ،كان من عقلاء المجانين وحكمائهم،له اخبار ملاح وكلام شديد ونظم ونثر يستحسن ، وطوف البلاد ، ودونت اخباره . استقدمه المتوكل وسمع كلامه وكان من المحبين لله عز و جل ،صام ستين سنة فخف دماغه ،فسماه الناس مجنونا وكانت وفاة سعدون بعد الخمسين والمائتين .فوات الوفيات : 243-244. 


 - � عقلاء المجانين: (59-60).


 - � سورة البقرة: (197).
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